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الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى النبــي الكريــم وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن.

ــم  ــيوخ تعارضه ــاوى الش ــرة وفت ــات صغي ــدون جماع ــذ أن كان المجاه من
ــم.  ــاس ضده ــش الن ــم وتجي ــل عمله وتعرق

لــم يعبــأ المجاهــدون بهــذه الفتــاوى المخذلــة عــن الجهــاد والمنفــرة عــن 
أهلــه, بــل توكلــوا علــى الله وأكملــوا مســيرة جهادهــم..

ــاس  ــد الن ــم لتص ــض خلفه ــم , وترك ــت تلاحقه ــاوى ظل ــك الفت ــن تل لك
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــف النب ــض خل ــب يرك ــو له ــا كان أب عنهم,كم

ــون . ــذاب ومجن ــه  ك ــوه فإن ــاس : لا تصدق ــول للن ويق
ولــم يختلــف الأمــر حتــى بعــد مــا مكــن الله للمجاهديــن وأعلنــوا عــن قيــام 

دولــة إســامية وأصبــح لهــم إمــام ورايــة ..
لقــد ظــن المجاهــدون أن أصحــاب الفتــاوى الســلطانية ســيكفون ألســنتهم 
ــة ويزعمــون  ــوا يشــترطونها للجهــاد كالإمــام والراي لأن الشــروط التــي كان
أن الجهــاد معــدوم لانعدامهــا أصبحــت اليــوم موجــودة مــع الإعــان عــن 

ــة .. الدول
لكــن المفاجــأة كانــت أن هــؤلاء الشــيوخ هــم أول مــن اعتــرض علــى قيــام 

الدولــة ورفــض إحــداث البيعــة واعتبرهــا باطلــة غيــر نافــذة ..!
بــل زعــم بعــض الشــيوخ - ويــا للعجــب- أنــه لا يشــرع إحــداث البيعــة 
أثنــاء الحــرب وأن الإمــارات الموجــودة الآن مــا هــي إلا إمــارات حــرب ..!
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فيــا ســبحان الله ..لــكأن هــؤلاء الشــيوخ يلعبــون علــى جدليــة  “الدجاجــة 
والبيضــة أيهمــا الأول ؟” !!

قالوا بالأمس : لاجهاد بلا إمام ولا راية ..
ــه  ــى ينت ــام حت ــب الإم ــرع نص ــوا : لا يش ــة قال ــام والراي ــاء الإم ــا ج فلم

ــاد !! الجه
ما كان بالأمس شرطا للجهاد أصبح اليوم ممنوعا بسبب الجهاد !

كيف يتحول المشروط إلى مانع بين عشية وضحاها ؟
ومــاذا يفعــل الطالــب حيــن يكتشــف أن جميــع احتمــالات الإجابــة خاطئــة , 

ســوى القــول أن الأســتاذ مصــر علــى رســوبه فــي الامتحــان ..!
ــي  ــن ف ــة شــرعية مبايعــة مــن طــرف المجاهدي ــى أن توجــد دول ــا معن م
العــراق فتقــوم بإطــاق شــرارة الجهــاد فــي بــاد الشــام والتصــدي لعــدوان 
النصيريــة وطردهــم مــن بعــض المناطــق ثــم يدعــي بعــض الشــيوخ أن هــذه 

ليســت دولــة ولا بيعــة شــرعية وإنمــا هــي إمــارة حــرب  !
بأي حق وبأي منطق تزعم هذا الزعم يا فضيلة الشيخ ..؟

ــى  ــوه عل ــة بايع ــر الدول ــوا أمي ــن بايع ــد الذي ــل والعق ــل الح إذا كان أه
ــك القــول بأنهــا مجــرد  ــة , فكيــف يتأتــى ل الإمامــة العامــة وســموها دول

ــرب ؟ ــارة ح إم
أو تظن أنهم سموها دولة فقط من باب التفاؤل ؟

إن القــول بمنــع نصــب الإمــام أثنــاء الحــرب قــول باطــل لا دليــل عليــه مــن 
كتــاب أو ســنة بــل هــو مصــادم للكتــاب والســنة ..

وقائل هذا الكلام هو أعرف الناس ببطلانه ..!
يقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم : “إذا كان ثلاثــة فــي ســفر فليؤمــروا 
عليهــم أحدهــم” ..فيقــول بعــض الشــيوخ إذا كنتــم فــي حــرب مــع العــدو 

فــا تؤمــروا أحدكــم ..!
يقــول النبــي صلــة الله عليــه وســلم : “مــن مــات وليــس فــي عنقــه بيعــة 

مــات ميتــة جاهليــة” .. 
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كيــف تأتــي يــا فضيلــة الشــيخ بمــا هــو مصــادم للكتــاب والســنة ثــم تقــول 
:هــذه فتــوى ؟

ألست تعلم أن الفتوى توقيع عن الله ؟
أو تزعــم أن الله تعالــى نهــى عــن نصــب الإمــام فــي حالــة الحــرب ورخــص 

فــي الفرقــة فــي هــذه الحــال ؟
ــل  ــف يظ ــع- فكي ــو الواق ــا ه ــتمرة – كم ــة ومس ــة طويل ــت المعرك إذا كان

ــام ؟ ــة ولا إم ــا بيع ــرة ب ــذه الفت ــة ه ــدون طيل المجاه
******

كل مــن يدعــو إلــى تــرك البيعــة فكلامــه مرفــوض ومخالــف للكتاب والســنة 
..

وكل مــن يتصــدى للبيعــة ويســعى إلــى إبطالهــا أو تأخيرهــا فهــو داعيــة 
للفتنــة ومنظــر لهــا ..

ــة زاعميــن أنهــم  ــاد الدول هــؤلاء الشــيوخ الذيــن يرفعــون أصواتهــم بانتق
يريــدون درء الفتنــة هــم الذيــن صنعــوا الفتنــة وســاهموا فــي انتشــارها .
هــل هنــاك فتنــة أعظــم مــن أن تقــول للنــاس ابقــوا متفرقيــن بــا رايــة 

ولا إمــام ؟
هاهــم يــا فضيلــة الشــيخ قــد بقــوا متفرقيــن لــكل عشــرة رايــة وزعيــم 
ــواك  ــا بفت ــد أن فرقته ــرة بع ــات المتناث ــذه الجماع ــتجمع ه ــف س .. فكي

ــرع ؟ ــات الش ــة لمحكم المخالف
أحد الشيوخ صاح على المجاهدين : تفرقوا ..

ثم جاء يولول محذرا من الفتنة..! 
ألست أنت الذي صنعتها بفتواك المنمقة ؟

يداك أوكتا وفوك نفخ ..!
كــم مــن مســلم اليــوم رفــض البيعــة الشــرعية وهــو يدعــى إليهــا ومــات 

ميتــة جاهليــة بســبب فتــواك ..
ــة فصــار  ــود الدول ــا مــن جن كــم مــن مســلم كان يمكــن أن يكــون جندي

ــا .. ــدا لهــا ومحارب ــواك ن بســبب فت
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يــا مــن حاربتــم الدولــة بفتاواكــم أنتــم مــن صنــع هــذه الفتنــة .. واعلمــوا 
أنهــا ستســتمر لا محالــة طالمــا المســلمون  جماعــات متفرقــة ..

نعــم ســوف تنشــأ جماعــات فسيفســائية كل منهــا يدعــي أن لــه الحــق فــي 
تقريــر مصيــره .

وكل منهــا يفســر تدخــل الدولــة فــي بــاد الشــام علــى أنــه تغــول وبحــث 
عــن الســلطة كمــا قــال المرتــدون فــي زمــن الصديــق رصــي الله عنــه .

إن الدولة الإسلامية هي الفرصة الوحيدة للاجتماع ..
والبيعــة علــى الإمامــة هــي وحدهــا التــي تجمــع المســلمين ..ومــن لا بيعــة 

لهــم فــا جماعــة لهــم .
لقــد اتفــق أهــل العلــم علــى وجــوب نصــب الإمــام , واتفقــوا علــى أن نصبــه 

واجــب علــى الفــور لا علــى التراخــي ..
واتفقوا على أن مبايعة الإمام بعد نصبه فرض على كل مسلم ..

ولا يوجــد دليــل مــن كتــاب أو ســنة يــدل علــى أن بيعــة الحــرب تنــوب 
عــن البيعــة العامــة أو تقــوم مقامهــا .

وبالتالــي فــكل الجماعــات التــي تجاهــد بــا بيعــة عامــة مــع قدرتهــا علــى 
ــام  ــود الإم ــع وج ــا م ــف إثمه ــة , ويتضاع ــرك البيع ــة بت ــة  عاصي المبايع

المبايــع ورفضهــا لمبايعتــه . 
لقــد أيقــن المجاهــدون بأنــه لا ثمــرة لجهادهم إذا لم يكن مشــفوعا بتأســيس 
دولــة إســامية ,أمــا ان يقاتــل المجاهــدون ويأتــي العلمانيــون لقطــف ثمــرة 

جهادهــم فهــذا مــا اضــر بالأمــة طيلــة العقــود الماضيــة .
فــا بــد مــن قطــع الطريــق علــى كل الطفيلييــن الذيــن يريــدون اســتغلال 

الجهــاد لأهــداف غيــر إســامية . 
 ولهــذا قــام المجاهــدون فــي الدولــة الإســامية بالمبــادرة إلــى هــذه البيعــة 
ــى وعقــدا لرابطــة الديــن التــي تجمــع المســلمين,  اســتجابة لأمــر الله تعال
فواجــب علــى بقيــة المســلمين مؤازرتهــم ومتابعتهــم والاســتجابة لبيعتهــم 
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والغريــب العجيــب أن الشــيخ الــذي تجاهــل بيعة الدولــة الإســامية ووجودها 
ناقــض نفســه لأنــه قــال بمشــروعية نصــب الإمــام بشــرط أن يكــون ذالــك 
عــن طريــق شــورى بيــن جميــع الفصائــل الموجــودة علــى الســاحة ..وقــد 
كانــت هــذه هــي الطريقــة التــي تــم إعــان الدولــة الإســامية فــي العــراق 

مــن خلالهــا عــن طريــق مجلــس شــورى المجاهديــن ..
ــيناقض  ــراق أم س ــي الع ــة الإســامية ف ــر الشــيخ بشــرعية الدول ــل يق فه

ــا ؟ ــه ويرفضه كلام
إذا كانــت الدولــة الإســامية دولــة شــرعية قبــل أن تولــد جميــع الفصائــل 
الحاليــة فــي الشــام فهــي لا تحتــاج إلــى إذن منهــا , بــل الواجــب علــى هذه 
الفصائــل الوليــدة الدخــول فــي بيعــة الدولــة بشــكل فــوري وبــا تأخيــر ..
وإذا لــم يكــن هــذا هــو معنــى قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم : “فــوا 

ببيعــة الأول” فمــا هــو معنــاه إذن ؟
الشــيوخ للأســف يعرفــون هــذا ..ولكــن الهــوى غلب علــى النفــوس فأنكرت 

!.. المسلمات 
هاهــم اليــوم يحاولــون إقناعنــا بوجــوب الاعتــراف بشــرعية الحاكــم المبــدل 

لشــرع الله والموالــي لأعــداء الله والمحــارب لديــن الله !!
إذا تعلــق الأمــر بكفــر الحــكام مــن آل ســعود فــإن هيئــة كبــار العلمــاء 
ــاب  ــي ب ــة ف ــلمات العقدي ــون  المس ــار لا يعرف ــال صغ ــى أطف ــول إل تتح

ــر .. ــان والكف الإيم
ــة الإســامية ليقــول  ــة الدول وأخيــرا جــاء أحــد الشــيوخ المكلفيــن بمحارب

ــى الطاغــوت !! ــة تتحاكــم إل لنــا : إن هــذه الدول
طيــب.. يــا فضيلــة الشــيخ إذا كنــت تعتبــر كلامــك هــذا “كلمــة حــق عنــد 
ســلطان جائــر” , فهــا حدثتنــا عــن حــكام آل ســعود الذيــن يتحاكمــون 

إلــى الطاغــوت قبــل أن تولــد الدولــة الإســامية؟
الحــق أن عــدم الاعتــراف بالدولــة هــو جــزء مهــم مــن الاعتــراف بشــرعية 
آل ســعود , لأن المحصلــة النهائيــة للاعتــراف بالدولــة الإســامية هــي الكفــر 

بشــرعية النظــام الســعودي ..
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ــكل  ــامية بش ــة الإس ــة الدول ــي مواجه ــعودي ف ــام الس ــل النظ ــذا دخ وله
واضــح , فالفصائــل التــي تحــارب الدولــة الإســامية تــم إنشــاؤها وتدريبهــا 

وتمويلهــا مــن طــرف  النظــام الســعودي ..
والفتــاوى التــي تقصــف المجاهديــن تنطلــق مــن بــاد الحرميــن كمــا كانــت 
ــن  ــاد الحرمي ــي ب ــة ف ــا الجوي ــن قواعده ــق م ــة تنطل ــرات الأمريكي الطائ

لقصــف إخواننــا فــي العــراق .
والإعــام الســعودي والقطــري أصبــح اليــوم بمثابــة الناطــق الرســمي باســم 

الفصائــل المحاربــة للدولــة الإســامية .
والخطــة المطبقــة لمحاربــة المجاهديــن فــي مختلــف الأماكــن اليــوم تعتمــد 

علــى عــدة أجنحــة : 
-1 عمــاء فــي الميــدان يحاربــون المجاهديــن , قــد يكونــون جيشــا نظاميــا 

, وقــد يكونــون بعــض الجماعــات التــي ترفــع شــعارات إســامية.
-2 طائــرات أمريكيــة بــدون طيــار تقصــف الأهــداف التــي يحددهــا العمــاء 

.
ــم  ــرب ضده ــرر الح ــن وتب ــى المجاهدي ــرض عل ــعودية تح ــاوى س -3 فت

ــاء. ــى العم ــرعية عل ــي الش وتضف
ــن  ــق ويشــوه صــورة المجاهدي ــزور الحقائ ــري ي ــام ســعودي وقط  -4 إع

ــم . ــام ضده ــرأي الع ــش ال ويجي
ــاد  ــى ج ــة إل ــل الضحي ــام بتحوي ــوم الإع ــف يق ــرف كي وإذا أردت أن تع
فانظــر إلــى مــا يقــوم بــه الإعــام الســعودي والمصــري مــن تشــويه لــكل 
ــري  ــام القط ــا الإع ــرام ..يناقضهم ــم بالإج ــي واتهامه ــن للسيس المعارضي
فــي هــذه المســألة , لكنــه يتفــق معهمــا إذا تعلــق الأمــر بتشــويه الدولــة 

ــامية.. الإس
حتــى الصــورة التــي يظهرهــا هــذا الإعــام لحــزب إيــران الشــيعي تبــدوا 

أنقــى بكثيــر مــن الصــورة التــي يحــاول إبرازهــا للدولــة الإســامية ..
ــة إلا بعــد  ــل لا يتــم تنــاول هــذا الحــزب الشــيعي فــي البرامــج الحواري ب

اســتضافة مــن يدافــع عنــه ويتبنــى وجهــة نظــره ..
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أمــا البرامــج الحواريــة التــي تتحــدث عــن الدولــة الإســامية فــا يســتضاف 
ــي  ــون ف ــذي يك ــج ال ــدم البرنام ــى مق ــة إل ــة إضاف ــداء الدول ــا إلا أع فيه

الغالــب هــو الأشــد عــداء ...
فــي نظــر الجزيــرة ليــس هنــاك مــن هــو أشــد إجرامــا مــن السيســي الــذي 

يقتــل كل يــوم عــددا جديــدا مــن المتظاهريــن ..
ومــع ذالــك فــإن قنــاة الجزيــرة التــي تتابــع هــذا الإجــرام وتفضحــه تقــوم 
فــي كل البرامــج الحواريــة باســتضافة أحــد المدافعيــن عنــه , حرصــا منهــا 

علــى الظهــور بالمهنيــة والحيــاد ..
لكــن الجزيــرة لا تكلــف نفســها حتــى محاولــة الظهــور بالحيــاد والمهنيــة إذا 

تعلــق الأمــر بالدولــة الإســامية ..
إذا أردت فحص مهنية الجزيرة فلن تجدها إلا عجوزا شمطاء !!
سلها ..عن قصة يقال لها “مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية” !

سلها ..عن شيخ يقال له “أبو النور” !
أقبح بوجه العجوز إذا تذكرت ذالك الشيخ !!

كانــت الجزيــرة فــي تلــك الجريمــة غائبــة لا تحــس لهــا حســا ولا تســمع 
لهــا ركــزا ..

وعلــى ضخامــة أرشــيف الجزيــرة فأنــا علــى يقيــن مــن أنــه لــن يحــوي أي 
مشــاهد عــن مجــزرة مســجد شــيخ الإســام ابــن تيميــة ..

والجزيرة دائما مع الإنسان !! 
كانت الجزيرة عن تلك الجريمة غائبة أو مشغولة ..

أمــا إذا تعلــق الأمــر بالدولــة الإســامية فهــي حساســة ومنتبهــة لا تتــرك 
صغيــرة ولا كبيــرة ..

تعــد لهــا الجرائــم عــدا وتنشــر أمــام الملاييــن كلمــا جــادت بــه خواطــر 
وتصــورات أحــرار الشــام عــن الدولــة الإســامية !

ــإٍ  ــقٌ بِنَبَ ــمْ فَاسِ ــوا إِنْ جَاءَكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــى : }يَ ــه تعال ــرأ قول أق
ــنَ{  ــمْ نَادِمِي ــا فَعَلْتُ ــى مَ ــوا عَلَ ــةٍ فَتُصْبِحُ ــا بِجَهَالَ ــوا قَوْمً ــوا أَنْ تُصِيبُ فَتَبَيَّنُ

ــرة ! ــن الجزي ــذر م ــة لتح ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــول : لكأنم ,فاق
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ليت المشاهدين تذكروها عند بداية كل نشرة ..
ــو  ــوان ه ــة الإخ ــي جماع ــرة أن الأصــل ف ــة للجزي ــر القانوني ــد الدوائ تعتق
البــراءة حتــى تثبــت عليهــا الجريمــة ,وأن الأصــل فــي الدولــة الإســامية 

ــراءة .. هــو الجريمــة حتــى تثبــت الب
 واليوم أصبحت الجزيرة هي الذراع الإعلامي لجبهة احرار الشام !

وهي السيف المصلت على دولة الإسلام ..
تنسحب الدولة الإسلامية من مقراتها ..
تتابع الجزيرة اخبار الدولة لأول مرة ..

تقرأ المذيعة الخبر ونشوة النصر تتراقص في عينيها ..!!
ــي  ــم الت ــكل الته ــرار ل ــرار والتك ــرار والتك ــى التك ــرة عل ــرص الجزي تح
يوجههــا أعضــاء أحــرار الشــام إلــى الدولــة الإســامية بغــض النظــر عــن 

ــا .. ــا أو عدمه صحته
لكنــك لــن تســمع لهــا حديثــا عــن الجرائــم التــي تقــوم بهــا أحــرار الشــام 

ضــد المهاجريــن والمنتســبين إلــى الدولــة الإســامية .
ــي  ــك ف ــك تش ــا يجعل ــل م ــذب والحي ــاليب الك ــن أس ــا م ــرة لديه الجزي
ــه ويتنافــس  ــم كل ــا العال ــة يحاربه ــر بدول ــق الأم ــف إذا تعل نفســك ..فكي

ــيطنتها ! ــي ش ــام ف الإع
هل صحيح أن الإعلام لا يشيطن إلا الشياطين ؟

و لماذا هذه الشيطنة للدولة الإسلامية دون غيرها من الفصائل ؟
إن الدولــة الإســامية هــي العقبــة الــكأداء أمــام مؤتمــر جنيــف, فــكل مــرة 
يتــم تأجيلــه لأنــه لا يجــد أرضيــة لتطبيــق قراراتــه فــي ظــل هيمنــة الدولــة 

الإســامية ..
مــا يســعى إليــه مؤتمــر جنيــف هــو التمكيــن لحكومــة بديلــة عــن بشــار 
ــة ترعــى  ــة عميل ــه , حكوم ــذي كان يؤدي ــدور ال ــؤدي ال ــه وت ــوم بمهمت تق
مصالــح الغــرب وتتشــدق بالوطنيــة علــى شــاكلة الحكومــات التــي صنعهــا 

الاســتعمار.
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ــون أول  ــة فســوف تك ــاء الدول ــي إقص ــدر الله ف ــل لا ق ــت الفصائ وإن نجح
نتيجــة ذالــك هــي انعقــاد مؤتمــر جنيــف والتمكيــن لتلــك الحكومــة التــي 

ــا . ذكرن
ــا وفــي الوقــت  ــم مــع جبهــة النصــرة إعلامي مــا معنــى أن يتعاطــى العال
نفســه يبنــي جــدارا مــن التعتيــم علــى الدولــة الإســامية -لا يخرقــه ســوى 
بعــض الأنبــاء الكاذبــة بقصــد التشــويه- مــع أنهــم يعتبــرون الجميــع إرهابيا 

؟  
ــع  ــن م ــن الإرهابيي ــم أفضــل م ــبة له ــة بالنس ــا دول ــون ب ــا الإرهابي طبع

ــه !  ــر من ــو أم ــا ه ــر إلا م ــقي الم ــة  .. ولا يس الدول
فمســألة التغاضــي عــن جبهــة النصــرة بعــض الشــيء لا تعــدو كونهــا مــن 

بــاب : قطّــع اللحــم إلــى اجــزاء صغيــرة حتــى لا تغــص بــه.
*****

إلــى حــد الســاعة لا يســتطيع خصــوم الدولــة الجهــر برفضهــم لقيــام الدولــة 
الإســامية مــن حيــث المبــدأ وليســت لديهــم أي شــبه فــي هــذا المجــال 

لأن المســألة واضحــة .
ــن  ــويه المجاهدي ــى تش ــاس عل ــة الأس ــي الدرج ــدون ف ــم يعتم ــذا فه وله
ليقولــوا للنــاس : نحــن لســنا ضــد فكــرة الدولــة ولكنــا ضــد هــؤلاء الذيــن 

ــوا مشــروعها .. تبن
وهــي الطريقــة نفســها التــي ســعوا مــن خلالهــا إلــى محاربــة الجهــاد ســابقا 

, فقالــوا : نحــن لســنا ضــد الجهــاد , ولكنــا ضــد جهــاد هــؤلاء.
إذا كنتــم لا تعترفــون بشــرعية الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام  فمــا 

هــي الدولــة الشــرعية التــي تبحثــون عنهــا ..
لنفــرض لا قــدر الله أن الدولــة الإســامية انســحبت وفككــت نفســها واختفــت 

مــن الوجــود , فمــا هــي الدولــة البديلــة بالنســبة لكــم ؟
وما هي آلية صناعة الدولة التي تعتبرونها سليمة مائة بالمائة ؟
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إن الرافضين لبيعة الدولة لا يخرجون عن عدة احتمالات : 
-1 إمــا أن يكونــوا رافضيــن لمشــروع الدولــة الإســامية لأنهــم لا يريــدون 

إلا دولــة علمانيــة , ولا شــك فــي وجــوب قتــال هــؤلاء .
-2 وإمــا أن يكونــوا قابليــن للدولــة الإســامية مــن حيــث المبــدأ ولكنهــم 
يريــدون دولــة إســامية خاصــة بســوريا ولا علاقــة لهــا بالعــراق , فهــؤلاء 
ــر  ــة غي ــام بطريق ــرون للإس ــامي وينظّ ــر إس ــرح غي ــى ط ــدون عل يعتم

ــة الإســامية لا حــدود لهــا مــع المســلمين . إســامية , فالدول
ــوا لنصــرة  ــن قدم ــن الذي ــال للمجاهدي ــة الشــرع أن يق ــن مخالف ــس م ألي
أهــل الشــام : لا حــق لكــم فــي إقامــة إمــارة فــي هــذا البلــد, الحــق لأهــل 

البلــد وحدهــم ؟
أليسوا هم أيضا من أهل البلد ما دام بلدا مسلما ؟

أم أنــه مــن الســائغ أن يقــول أهــل حمــص مثــا : لا يتأمــرن علينــا أحــد 
مــن أهــل حلــب ؟

مــا هــو الفــرق بيــن علاقــة حمــص بحلــب وعلاقــة حمــص ببغــداد إن لــم 
يكــن تلــك الخطــوط التــي خطهــا ســايكس وبيكــو وهما يتســليان ..ثــم صار 

بعــض أبنــاء الامــة اليــوم يمــوت دونهــا ويجعلهــا حــدا للــولاء والبــراء !!
-3 وإمــا أن يكونــوا قابليــن للدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام مــن 
حيــث المبــدأ ولكنهــم يــرون تأجيــل هــذا الأمــر والاســتمرار فــي القتــال 

تحــت رايــات مختلفــة .
وهــذا أمــر غيــر مشــروع لمــا تقــرر فــي الشــرع مــن وجــوب المبــادرة إلــى 

نصــب الإمــام .
أمــا بالنســبة لمســألة التحكيــم التــي دندنــوا حولهــا كثيــرا  : فهنــاك فــرق 

بيــن الدولــة وآحــاد النــاس 
التحكيــم يكــون بيــن أفــراد وأفــراد وبيــن دولــة ودولــة , لكــن لا يكــون 

بيــن دولــة وأفــراد ..
بل يجب أن يخضع الأفراد للمحاكم التي تقيمها الدولة ..
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لا يمكــن أن تحكــم الدولــة الإســامية علــى نفســها حكمــا مزدوجــا بحيــث 
ــرادا أو  ــت أف ــو كان ــا ل ــاس كم ــم تتعامــل مــع الن ــة ث ــر نفســها دول تعتب

جماعــة كســائر الجماعــات الصغيــرة  ..
هــل إذا قامــت الدولــة بدعــوة النظــام الســعودي إلــى التحاكــم معهــا إلــى 
لجنــة مشــتركة بينهــا وبينــه تبحــث فــي جرائمــه ضــد المجاهديــن ودعمــه 

للصحــوات وعمالتــه للأمريــكان ..هــل سيســتجيب النظــام الســعودي ..
وإذا لــم يســتجب هــل ســتعتبره هيئــة كبــار العلمــاء لأول مــرة فــي التاريــخ 

معرضــا عــن شــرع الله ؟
لمــاذا يعتبــر المخالفــون للدولــة أن لهــم الحــق في عــدم الاعتــراف بالمحاكم 
ــة ليــس لهــا الحــق فــي عــدم  ــة, وأن الدول الشــرعية التــي أقامتهــا الدول

الاســتجابة لمــا دعــوا إليــه مــن التحكيــم ..؟
إن هــؤلاء الذيــن يحتجــون بمســألة التحكيــم لا يزعمــون أنهــم دولــة ولكنهم 

يتصرفــون كمــا لــو أنهــم هم دولــة ..!
إن أراد المخالفــون للدولــة التحاكــم إلــى الشــرع فــي خلافهم معها اســتجابة 
لقولــه تعالــى : }وإن تنازعتــم فــي شــيء فــردوه إلــى الله والرســول إن كنتم 
ــروع  ــب مش ــذا المطل ــك فه ــر{ إن أرادوا ذال ــوم الآخ ــالله والي ــون ب تؤمن
والامتثــال لــه واجــب , لكــن يجــب ان يبــدأ مــن نقطــة الخــاف  وهــي : 

هــل الدولــة الإســامية دولــة شــرعية ؟
وإذا كانت دولة شرعية فهل يتعين على الجماعات الموجودة مبايعتها 

أعتقــد أن الجــواب علــى هــذه الأســئلة بالأدلــة الشــرعية هــو الــذي سيحســم 
الخــاف أو يظهــر المخطــئ مــن المصيــب .

ــة تقــول لــكل المخالفيــن لهــا : إذا أردتــم التعامــل معنــا فتعاملــوا  الدول
معنــا كمــا تتعاملــون مــع الــدول..

وإن رفضتم اعتبارنا دولة فليكن رفضكم مبنيا على أساس شرعي ..
أمــا أن تتهربــوا مــن نقــاش هــذه المســألة وتخالفــوا الشــرع بعــدم الاعتراف 
بالدولــة الإســامية -التــي يعلــم كل صبــي مــن المســلمين وجــوب الســعي 

إلــى إقامتهــا 



14

ــى بيعتهــا بعــد إقامتهــا- ثــم تريــدون أن تجعلــوا  ووجــوب المســارعة إل
هــذه المخالفــة أساســا تنطلقــون منــه وتريــدون مــن الدولــة أن تجاريكــم 

فيــه فذالــك مــا لا يكــون .
******

إن الشــرعية فــي بــاب الإمامــة إمــا أن تكــون مــن خــال البيعــة وإمــا أن 
تكــون مــن خــال القــوة ..

وكل من يرفض الخضوع للبيعة فهو لا يريد الخضوع إلا للقوة .
فالرافضــون لبيعــة الدولــة الإســامية يقولــون بلســان حالهــم : لــن نخضــع 
للدولــة علــى أســاس شــرعيتها وإنمــا ســنخضع لهــا حيــن تفــرض علينــا 

نفســها , ولهــذا كنــا خاضعيــن للنظــام النصيــري ..!!
ــوة  ــد للشــرعية هــو الق ــوا المحــدد الوحي ــي لأعجــب مــن شــيوخ جعل وإن
ــة الإســامية  مــن خــال رفضهــم للبيعــة ثــم بعــد ذالــك يعتبــرون الدول
باغيــة حينمــا تســعى إلــى  فــرض ســلطتها فــي أماكــن نفوذهــا بالقــوة ..
ــع  ــاد لبيعــة أول مــن يباي ــه وســلم بالانقي ــى الله علي ــي صل ــد أمــر النب لق

ــة .. ــى بيعــة ثاني ــال كل مــن يدعــو إل وقت
ــى بيعــة  ــا أشــد جرمــا ممــن جــاء يدعــو إل ــذي يرفــض البيعــة مطلق وال

ــة .. ثاني
ــع ,  ــر المباي ــى الأمي ــروج عل ــة الخ ــن : معصي ــن معصيتي ــع بي ــه جم لأن

ــام . ــا إم ــم ب ــلمين وبقائه ــرق المس ــى تف ــوة إل ــة الدع ومعصي
ــة  ــا طواعي ــتجابة له ــلمين الاس ــى المس ــب عل ــة  يج ــدث البيع ــا تح عندم
ــا لا يســتجيب البعــض  ــرب , وعندم ــرب فالأق ــى الأق ــك عل ــن ذال , ويتعي

ــوة .. ــه بالق ــرض علي ــة يجــب أن تف ــة طواعي للبيع
إذ لا حــق لأحــد فــي تفريــق كلمــة المســلمين , ولا حــق لأحــد فــي طلــب 
ــد  ــا بع ــراض عنه ــي الإع ــه ف ــق ل ــا ولا ح ــد وجوده ــة الشــرعية بع البيع

عقدهــا.
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ــن  ــي العــراق والشــام يتعي ــي بايعهــا المســلمون ف ــة الإســامية الت والدول
عليهــا دعــوة النــاس فــي مناطــق نفوذها إلــى البيعة, ومــن رفض الاســتجابة 

للبيعــة بــا برهــان شــرعي فــا حــل إلا أن تفــرض عليــه بالقــوة .
هنــاك حقيقــة ينبغــي ألا نغفــل عنهــا وهــي ان الدولــة الإســامية فــي هــذه 
الفتــرة لا يمكــن أن تتوســع وتتمــدد إلا مــن خــال فــرض نفســها ووجودهــا 
ــات  ــكار والجماع ــا الأف ــوزع عليه ــي تت ــائية الت ــة الفسيفس ــرا للحال , نظ
وتعصــب كل طــرف لنفســه وجماعتــه ورفضــه لأي مشــروع للدولــة لــم يتــم 

طرحــه مــن طــرف جماعتــه ..
ــة , بســبب  ــة للبيع ــتجابة الطواعي ــون الاس ــوم لا يعرف ــاس الي ــا أن الن كم
ــن  ــون إلا لم ــودوا يخضع ــم يع ــاة, فل ــكام الطغ ــع الح ــيرتهم م ــول مس ط

ــيف ..! ــم بالس يقهره
لكأنما رسخ في أذهانهم أن الأولى بالحكم هو صاحب القوة .. 

وأمــا مــن عــداه فــا حــق لــه فــي الشــرعية والطاعــة, حتــى وإن كان هــو 
صاحــب البيعــة الشــرعية ..

والشــريعة الإســامية جعلــت لــكل نمــط مــن المبشــر نوعــا مــن الخطــاب 
حســب مســتواه وفهمــه ..

فمــن كان يفهــم الخطــاب الشــرعي ويســتجيب لــه خوطــب بالوحــي والبرهان 
..

ومن كان لا يفهم إلا منطق القوة خوطب بالسيف والسنان ..
ــاب  ــم الكت ــا معه ــات وأنزلن ــلنا بالبين ــلنا رس ــد أرس ــى: } لق ــال تعال ق
والميــزان ليقــوم النــاس بالقســط وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد ومنافــع 
ــز{.  ــم الله مــن ينصــره ورســله بالغيــب إن الله قــوي عزي للنــاس وليعل

فما هو الا الوحي او حد مرهف ... يقيم ظباه أخدعي كل مائل
فهذا شفاء الداء من كل عاقل .... وهذا دواء الداء من كل جاهل

ولهــذا نقــول للمجاهديــن فــي دولــة الإســام : لا تســتعجلوا الأمــر , فالكثير 
مــن النــاس لــن يقبــل الخضــوع للدولــة إلا بعــد ان تفــرض عليــه كواقــع .
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ــة  فينبغــي ان توجــد تعبئــة إعلاميــة وحملــة للدعــوة إلــى لانضمــام للدول
وتكثيــر ســوادها ..

وأن تقــوم الدولــة بدعــوة النــاس إلــى البيعــة بالحجــة والبرهــان , ومــن لــم 
يســتجب فــا دواء لــه إلا أن يؤطــر علــى الحــق أطــرا .

إن رفــض البيعــة )بــا موجــب شــرعي( ليــس عــذرا يمكــن الاتــكاء عليــه 
أو حجــة يمكــن التعلــل بهــا بــل هــو جريمــة يســتوجب صاحبهــا العقوبــة 

..
لقــد كانــت الــردة فــي زمــن الصديــق رضــي الله عنــه مغلفــة برفــض البيعــة 
حتــى قــال بعضهــم : انقضــت النبــوة بمــوت النبــي صلــى الله عليــه وســام 

فــا نطيــع أحــدا بعــده ..
وقال آخر : 

أطعنا رسول الله ما عاش بيننا ... فيا لعباد الله ما لأبى بكر
أيورثها بكرا إذا مات بعده ... فتلك وبيت الله قاصمة الظهر

ــع  ــل أجم ــؤلاء ب ــم يشــفع له ــة ل ــض البيع ــل برف ــإن التعل ــك ف ــع ذال وم
ــم . ــوب قتاله ــى وج ــة عل الصحاب

وقضــى علــى رضــي الله عنــه فتــرة خلافتــه كلهــا فــي القتــال مــن أجــل 
بســط النفــوذ وإحــكام القبضــة  .

ــة  ــة : بــأي ســلطان تفــرض علينــا هــذه الدول قــد يقــول المخالفــون للدول
نفســها ؟

ــن  ــرض ع ــن أع ــرض نفســها بســلطان الشــرع , وم ــا تف ــواب : أنه والج
ســلطان الشــرع فرضــت عليــه نفســها بالقــوة كمــا هــو شــأن كل مــن لــم 
ــة  ــون للبيع ــاة , والرافض ــوارج والبغ ــن والخ ــن المرتدي ــرع م ــه الش يزع

ــاب . ــون فــي هــذا الب داخل
ــوا  ــة وحمل ــوا الدول ــا موجــب شــرعي( إذا قاتل ــون عــن البيعة)ب الممتنع
الســاح ضدهــا فهــم طائفــة ممتنعــة عــن الشــريعة لأنهــم امتنعــوا عــن 

ــا  ــي منعه ــوا عل ــن شــرائع الإســام وقاتل شــريعة م
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وقــد نــص شــيخ الإســام ابــن تيمــة علــى أن مــن امتنعــوا عــن رغيبــة 
ــة الممتنعــة عــن الشــريعة .. ــال الطائف ــون عليهــا قت الفجــر يقاتل

فكيــف إذا تعلــق الأمــر بشــريعة مــن أهــم الشــرائع وهــي البيعــة الشــرعية 
بــل إن رفــض البيعــة )بــا موجــب شــرعي( عنــد عقدهــا لا يختلــف فــي 

الحكــم أو النتيجــة عــن الخــروج عليهــا بعــد عقدهــا وتوثيقهــا  .
فالاعتــراض علــى البيعــة أو الاعــراض عنهــا )بــا موجــب شــرعي(  مــن 

الأســباب الموجبــة للقتــال .
وليــس مــن الحكمــة أن يقطــع المجاهــدون كل هــذه المراحــل فــي تأســيس 
ــة فــي بيعتهــا أو المشــاقة  ــم يتركــوا للنــاس الحري ــة الإســامية , ث الدول

لهــا ..
ــد ولا رادع  ــا رائ ــى ب ــم فوض ــن بقائه ــر م ــوة خي ــاس بالق ــد الن إن توحي

ــرين . ــون الش ــو أه ..وه
ــا  ــي خاضه ــارك الت ــه أن المع ــي مدارس ــدرس ف ــعودي الآن ي ــام الس النظ
ــدة  ــة م ــرة العربي ــي الجزي ــعود ف ــن س ــز ب ــد العزي ــز عب ــل الإنجلي عمي
32ســنة مــن أجــل بســط نفــوذه وكانــت كلهــا ضــد المســلمين وبمعونــة 

ــاد . ــد الب ــن أجــل توحي ــارك م ــا مع ــر كله ــز تعتب ــن الإنجلي م
قتــل فــي هــذه المعــارك مــن قتــل مــن المســلمين بالغــدر والخيانــة والظلم 

والعــدوان حتــى الإخــوان الذيــن ســاندوه أبادهــم فــي النهاية.
ــا  ــى أنه ــم عل ــك الجرائ ــاء بتل ــار العلم ــن كب ــيوخ م ــل الش ــوم يحتف والي

ــاد . ــد الب ــارك لتوحي مع
فهل يستطيع هؤلاء الشيوخ إنكار مشروعية توحيد البلاد بالقوة .

إذا كنتــم تجيــزون هــذا لعميــل الإنجليــز مــن أجــل توحيــد البــاد أفــا 
ــة مــن أجــل توحيــد الأمــة ؟ تجيزونــه للدول

فالسياســة التــي تتبناهــا الدولــة الآن تقــوم علــى الســعي إلــى توحيــد الصــف 
والجبهــة أمــام عــدو متحــد .

قــد يقــول قائــل : لمــاذا إذا اعترضتــم علــى حمــاس عندمــا قتلــت الشــيخ 
أبــا النــور وإخوانــه ؟
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وقــد نــص شــيخ الإســام ابــن تيمــة علــى أن مــن امتنعــوا عــن رغيبــة 
ــة الممتنعــة عــن الشــريعة .. ــال الطائف ــون عليهــا قت الفجــر يقاتل

فكيــف إذا تعلــق الأمــر بشــريعة مــن أهــم الشــرائع وهــي البيعــة الشــرعية 
بــل إن رفــض البيعــة )بــا موجــب شــرعي( عنــد عقدهــا لا يختلــف فــي 
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ــاد . ــد الب ــن أجــل توحي ــارك م ــا مع ــر كله ــز تعتب ــن الإنجلي م
قتــل فــي هــذه المعــارك مــن قتــل مــن المســلمين بالغــدر والخيانــة والظلم 

والعــدوان حتــى الإخــوان الذيــن ســاندوه أبادهــم فــي النهاية.
ــا  ــى أنه ــم عل ــك الجرائ ــاء بتل ــار العلم ــن كب ــيوخ م ــل الش ــوم يحتف والي
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ــة مــن أجــل توحيــد الأمــة ؟ تجيزونــه للدول

فالسياســة التــي تتبناهــا الدولــة الآن تقــوم علــى الســعي إلــى توحيــد الصــف 
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قــد يقــول قائــل : لمــاذا إذا اعترضتــم علــى حمــاس عندمــا قتلــت الشــيخ 
أبــا النــور وإخوانــه ؟
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وجوبا على ذالك نقول : هناك فرقان في هذه المسألة :
ــاس  ــى الن ــت عل ــا فرض ــريعة وإنم ــق الش ــم تطب ــاس ل ــة حم -1  حكوم
القوانيــن الوضعيــة والديمقراطيــة الشــركية , وحكومــة هــذا حالهــا لا يجــوز 
الخضــوع لهــا , وقــد قــال لهــم الشــيخ أبــو النــور رحمــة الله عليــه : إذا 

طبقتــم الشــريعة فســوف نكــون لكــم خداميــن .
ومــن هــذا حالــه فــا يوصــف بأنــه ممتنــع عــن البيعــة الشــرعية بــل هــو 

ممتنــع مــن الخضــوع للقوانيــن الوضعيــة .
ــا  ــة كان بإمكانه ــوة مفرط ــوة بق ــع الإخ ــت م ــاس تعامل ــة حم -2أن حكوم
ــا أن تأســر  ــرات , وكان بإمكانه ــا عشــر م ــو اخــف منه ــا ه ــل بم التعام
ــن  ــم تك ــاس ل ــن حم ــد الاستســام ,لك ــم يري ــن كان معظمه ــوة الذي الإخ

ــت . ــد فعل ــم وق ــم وقتله ــد إلا إبادته تري
ــون  ــب أن يك ــة يج ــرض البيع ــي ف ــوة ف ــتخدام الق ــول : إن اس ــذا نق وله
محكومــا بالضوابــط الشــرعية لا بمجــرد التشــهي وحــب الانتقــام, كمــا هــو 

حــال مــن لا يتقيــد بالشــرع .
*******

وفي الختام :
نقــول للمخالفيــن للدولــة الإســامية : إذا كانــت الدولــة بالفعــل قــد بــدرت 
ــوم  ــا وأن تق ــرف بأخطائه ــا أن تعت ــب عليه ــاء فيج ــض الأخط ــا بع منه

ــا ..  بتصحيحه
ومــع ذالــك ..تبقــى الدولــة هــي الدولــة , وهــي صاحبــة البيعــة الشــرعية, 
ــه وســلم  ــى الله علي ــي صل ــال النب ــا ق ــا واجــب. كم ــة له والســمع والطاع

“تســمع وتطيــع وإن ضــرب ظهــرك وأخــذ مالــك” . 
ــألة لا  ــك مس ــارض فتل ــم الع ــن الظل ــيء م ــراه ش ــر اعت ــي الأم ــون ول فك

ــرعية.  ــة الش ــا بقضي ــة له علاق
فالشــرعية قائمــة علــى أســاس وجــود البيعــة وتحقــق الشــروط فــي المبايــع 

وأمــا الظلــم والخطــأ فــا أثــر لــه علــى مســألة الشــرعية .
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ــون شــيطانا ,  ــا أن تك ــكا وإم ــون مل ــا أن تك ــة : إم ــر الدول البعــض يخي
ــم وجــور . ــذا ظل وه

ــودان  ــر والس ــي مص ــا ف ــارق الأرض ومغاربه ــي مش ــن ف ــول للمجاهدي ونق
واليمــن وليبيــا وتونــس وأوروبــا وســائر بقــاع الأرض : هبوا لنصــرة إخوانكم 
فــي الدولــة الإســامية وســاهموا فــي رد هــذه الهجمــة الشرســة التــي تشــن 

عليهــا ..
إن الدولــة الإســامية هــي أملنــا اليــوم فــي نهــوض الأمــة فاســتنهضوا كل 
طاقاتكــم مــن أجــل نصرتهــا , فــإن الأعــداء لمــا أدركــوا حقيقتهــا وشــدة 

خطرهــا اســتنهضوا كل طاقاتهــم مــن اجــل القضــاء عليهــا .
إن معركــة الدولــة هــي معركــة الأمــة اليــوم , وقــد قــال مستشــار الأمــن 
ــن  ــجع الإرهابيي ــا سيش ــراق إم ــتقبل الع ــان : “مس ــك إيدلم ــي إيري القوم
علــى توســيع دائــرة عملهــم ليقيمــوا الخلافــة وإمــا أن يتنتــج عنــه القضــاء 

عليهــم” .
فالقضــاء علــى مشــروع الدولــة الإســامية قضــاء علــى المشــروع الجهــادي 

برمتــه .
ــة  ــرة الدول ــوا لنص ــم فهب ــذا وقتك ــادي :ه ــام الجه ــان الإع ــول لفرس ونق

ــا.  ــرض مجاهديه ــن ع ــذب ع وال
ــة  ــة ينبغــي أن تواجــه بحمل ــة الشرســة ضــد الدول ــة الإعلامي فهــذه الحمل
إعلاميــة تظهــر محاســنها ومــدى شــرعيتها وتــرد علــى الشــبهات الباطلــة 

والأكاذيــب التــي تفتــرى ضدهــا .
ذبوا عن عرض إخوانكم ذب الله عنكم النار يوم القيامة ..

عــن أســماء بنــت يزيــد، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )مــن 
ذب عــن عــرض أخيــه بالمغيــب كان حقــا علــى الله عــز وجــل أن يعتقــه 

مــن النــار(رواه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر .
و نقــول لأهــل الإيمــان والمحبيــن لدولــة الإســام : إن هــذه الهجمة الشرســة 

علــى الدولــة لــن تزيدهــا إلا قــوة بــإذن الله ..
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ووالله الــذي لا إلــه إلا هــو إنــي لعلــى يقيــن بأنهــا منصــورة ظافــرة لأنهــا 
هــي الطائفــة المنصــورة فــي هــذا الزمــان .

فــي العــراق قامــت جماعــات تدعــي الجهــاد بتأييــد مــن أعــداء الجهــاد 
ــة شــامخة .  ــت الدول ــذه الجماعــات وبقي وســقطت ه

ــن  ــد م ــم وتأيي ــاد بدع ــي الجه ــات تدع ــام جماع ــي الش ــت ف ــوم قام والي
ــامخة . ــة ش ــى الدول ــاء الله وتبق ــقط إن ش ــوف تس ــاد وس ــداء الجه أع

فلا تحزنوا ..وكونوا على يقين وثقة من وعد الله .

والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون .

كتبه نصرة للطائفة المنصورة :
أبو المنذر الشنقيطي 

الأربعاء 6 ربيع الأول 1435 هــ
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